
معركــة ردع العــدوان: مــاذا اســتجد لــدى
فصائل المعارضة؟ وما موقف تركيا؟

, نوفمبر  | كتبه حسين الخطيب

يـة المنضويـة تحـت إدارة العمليـات العسـكرية معركـة “ردع العـدوان” أطلقـت فصائـل المعارضـة السور
فجر أمس الأربعاء، ضد مناطق سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، مستهدفة عدة
محاور اشتباك غربي مركز محافظة حلب وشرقي إدلب شمال البلاد، وهي العملية الأولى من نوعها

. منذ مارس/ آذار

وتهـدف العمليـة العسـكرية، بحسـب بيانـات غرفـة العمليـات، إلى حمايـة المنـاطق المحـررة، والـردّ علـى
قصف النظام والميليشيات الإيرانية وردعها لضمان أمن المدنيين، ومنع الميليشيات من إعادة التمركز
يـق أمـام مشـاريع والتوسـع بعـد هروبهـا مـن الأراضي اللبنانيـة جـراء الاجتيـاح الإسرائيلـي، وقطـع الطر

يا. التمدد الإيراني في سور

وتقدمت فصائل إدارة العمليات العسكرية في إطار عملية ردع العدوان نحو  كيلومترات إلى عمق
يــة ونقطــة كــثر مــن  قر منــاطق ســيطرة النظــام الســوري والميليشيــات الإيرانيــة، مســيطرة علــى أ
عسكرية مهمة مثل الفوج  وقرية الشيخ عقيل، بريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي، في إطار

عملية “ردع العدوان”.

أثار إطلاق المعركة في هذا التوقيت تساؤلات عديدة، حول ما تمتلكه فصائل المعارضة السورية من
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قدرات العسكرية وطرق إمداد وذخيرة وأسلحة نوعية تمكنّها من شنّ عملية عسكرية، فضلاً عن
ية العمليــة العســكرية.. فمــاذا بين يــدي المعارضــة لإطلاق الغطــاء الــدولي الــذي يســاهم في اســتمرار

عملية تغيير خرائط سيطرة قائمة منذ عام  برعاية روسية-تركية؟

ية ية العسكر تطوير الجاهز
بدأت غرفة عمليات الفتح المبين التحضير لمعركة عسكرية ضد النظام السوري والميليشيات الإيرانية
غربي حلب وشرقي إدلب منذ عدة أسابيع، بالتزامن مع عملية البيجر وما تبعها من هجمات الاحتلال
الإسرائيلي ضد عناصر وقادة ميليشيا “حزب الله” اللبناني، والميليشيات الإيرانية في الأراضي السورية

واللبنانية.

يــر، وجيــش العــزة، وحركــة أحــرار يــر الشــام، والجبهــة الوطنيــة للتحر وتضــمّ الغرفــة كلا مــن هيئــة تحر
الشام، بينما انضم خلال العملية العسكرية الجارية في أرياف حلب الغربية وإدلب كل من حركة نور
ير والبناء، المنضوية في صفوف الجيش الدين الزنكي، والجبهة الشامية، والقوة المشتركة، وحركة التحر
يــة المؤقتــة، تحــت مســمّى إدارة العمليــات الــوطني الســوري التــابع لــوزارة الــدفاع في الحكومــة السور

العسكرية.

واستطاعت فصائل المعارضة المنضوية ضمن غرفة عمليات الفتح المبين من جهة، والجيش الوطني
السوري من جهة أخرى، منذ توقف المعارك العسكرية في فبراير/ شباط  إعادة هيكلة الكوادر
يبيــة تحــاكي العمليــات البشريــة، مــن خلال تطــوير الأســاليب القتاليــة خلال معســكرات ودورات تدر
العسكرية الواقعية، فضلاً عن تطوير المعدّات العسكرية وتصنيع الأسلحة والعربات المدرعّة والقذائف

والراجمات والصواريخ، وصولاً إلى تصنيع الطائرات المسيرّة.

كمــا فتحــت بــاب الانتســاب وتطــوير القــدرات القتاليــة في معســكرات ميدانيــة، بــدءًا مــن أســاليب
اســتخدام رشاشــات PKC والقذائــف المحمولــة RBG، وعمــوم الأســلحة الفرديــة الخفيفــة، واللياقــة
البدنية، وعمليات التدخل السريع، والتعامل مع العمليات العسكرية البرية بين الأحراش والمناطق

.الجبلية وحرب الشوا

وفرزت العناصر إلى مجموعات يختص كل منها بمهام موكلة إليها، مثل سرايا القنص الهجومي، التي
يــة وجويــة تســتهدف م المشــاة وسرايــا الحــراري، الــتي تقــدم عمليــات اســتطلاع بر تقــدم التغطيــة لتقــد
يـر، يـر الشـام وأخـرى تتبـع للجبهـة الوطنيـة للتحر التحركـات والمواقـع العسـكرية، منهـا يتبـع لهيئـة تحر

وجيش العزة، حيث جهّزت ودرّبت سرايا الحراري، وقوات خاصة، وطواقم مضادة للدروع.

ير والبناء، كما طورت فصائل الجبهة الشامية، وحركة نور الدين الزنكي، والقوة المشتركة، وحركة التحر
يًا وبـدنيًا، مـن وفرقـة المعتصـم المنضويـة في صـفوف الجيـش الـوطني السـوري، قـدرات العنـاصر عسـكر
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خلال تخريج دورات متنوعة المهام، كما هو الحال لدى القوة المشتركة التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال
تخريج العمليات القتالية في معسكراتها في منطقة عفرين.

بعنوان خطوات نحو المجد …
الفرقتان ٢٢ و٢٨ في الفيلق الثاني تنفذان مشروعاً تكتيكياً لاختبار الجاهزية

القتالية للعتاد والقوى البشرية…#وزارة_الدفاع
pic.twitter.com/Aq3rfM72XD

MfDefen) October 13,@) ية المؤقتة — وزارة الدفاع في الحكومة السور
2024

وكشفت إدارة العمليات العسكرية خلال عملية “ردع العدوان” عن تطورات هجومية نوعية، أبرزها
كتــائب شــاهين، وهــي مســيرّات محليــة الصــنع تحمــل حــوالي  كيلــوغرام مــن المتفجــرات، حيــث
اســتطاعت تــدمير طــائرة مروحيــة لقــوات نظــام الأســد في مطــار النــيرب العســكري، إضافــة إلى تنفيــذ

عمليات انتحارية في الفوج  ومدرسة الشرطة غربي حلب.

ويرى المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد عبد الجبار العكيدي، أن أهم ما تمتلكه فصائل المعارضة
لشنّ عملية عسكرية من هذا النوع هو العنصر البشري والإرادة والعقيدة القتالية، لا سيما من قبل

أبناء المناطق المستهدفة في العملية، وهم أبلوا بلاءً حسنًا خلال اليوم الأول من العملية.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن فصائل المعارضة استطاعت تطوير قدرات عناصرها القتالية
خلال السـنوات الماضيـة، وتمتلـك سلاحًـا ثقيلاً ومتوسـطًا وخفيفًـا، لا سـيما المدفعيـة  والـدبابات

والطائرات المسيرة”.

وأضاف: “إن محاور هجوم معركة “ردع العدوان” تشير إلى تخطيط عسكري متقن واحترافي، تفسح
المجال أمامهم للسيطرة بشكل أوسع بسبب وجود مناطق مرتفعة راصدة للتحركات العسكرية”،

ية المعركة في الميدان تعتمد على إمدادات الغنائم، ومخزون الفصائل من الذخيرة. معتبرًا أن استمرار

موافقة تركية ضمنية
يتفــق مــدير مركــز رصــد للــدراسات الاستراتيجيــة العميــد عبــد الله الأســعد، مــع العكيــدي في امتلاك
فصائــل المعارضــة لأنــواع مــن السلاح الفعّــال، وأجهــزة عســكرية متطــورة تســتطيع مــن خلالهــا شــنّ
عمليـة عسـكرية، لكنـه يشـير إلى أن العمليـة العسـكرية ترتبـط في الدرجـة الأولى بالمعطيـات السياسـية،

يا. بسبب وجود عدد من الدول الأجنبية في سور
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وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن شنّ المعركة في هذا الزخم يشير إلى وجود تغيرات في المواقف
السياسـية، والخرائـط الجغرافيـة، مـن قبـل الـدول الفاعلـة بـالشأن السـوري، وعلـى وجـه الخصـوص

أمريكا وروسيا وتركيا وإيران”.

وأضـاف: “لا يوجـد دعـم بشكـل مطلـق للعمليـة العسـكرية، إنمـا يمكـن اعتبـاره موافقـة تركيـة، وهـي
يا، ية، وهذا الدعم يمكن أن يؤمّن الخلاص من الوجود الإيراني في سور دولة حليفة للمعارضة السور

وهو ما تراه الدول الإقليمية في الشرق الأوسط”.

يـف حمـاة الشمـالي لاتفـاق سـوتشي، الـذي يـف حلـب الغـربي وأجـزاء مـن ر وتخضـع منطقـة إدلـب ور
يــات مشتركــة بين روســيا وتركيــا في الأول مــن مــارس/ آذار ينــصّ علــى وقــف إطلاق النــار وتســيير دور
، ما تسبّب في إيقاف خرائط السيطرة، وسط استمرار القصف المدفعي والصاروخي من قبل

النظام السوري والميليشيات الإيرانية والطيران الروسي.

ل مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق برعاية روسية، بعدما وُجّهت دعوات وجاءت على خلفية تعط
ية التركية، إلا أنها وصلت إلى متكررة بلسان المسؤولين الأتراك للنظام بهدف إعادة العلاقات السور
”، بينما ية بصفته “محتلا طريق مسدود نتيجة إصرار النظام خروج الجيش التركي من الأراضي السور

. تصرّ تركيا على البقاء حتى تشكيل دستور جديد للبلاد والحل السياسي وفقًا للقرار الأممي

ويــرى البــاحث في مركــز الحــوار الســوري أحمــد قــربي، أن الســياق الإقليمــي الحــالي يمثــل ضــوءًا أخــضر
لفصائــل المعارضــة في شــنّ عمليــة عســكرية، في ظــل التــداخل الــدولي مــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة
بالشأن السوري، في حين تبدو تركيا غير معارضة للعمل العسكري، إنما تريد استغلال الظرف الحالي

يا. وتراجع النفوذ الإيراني من أجل تقوية أوراقها في سور

وقـال قـربي خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “أرجّـح أن العمليـة قائمـة بموافقـة ضمنيـة مـن تركيـا علـى
الأقل في الوقت الحالي، وربما لاحقًا تتغير الأمور سواء باتجاه تأييد العملية، أو التوجيه بإيقافها، لكن

ا في إطار العملية على أرض الميدان”. عدم إصدار بيان حتى اللحظة يعدّ مؤشرًا مهم

وأضاف: “إن خرائط السيطرة مستقرة منذ مارس/ آذار  نتيجة التفاهمات التركية-الروسية،
وأي تغيــير يحتــاج إلى توافــق طــرفيَ الاتفــاق، لكــن الأمــور لا تمــضي دائمًــا بهــذه الصــورة، بمعــنى أنــه في
بعــض الأحيــان يســتغل طــرف تراجــع الآخــر مــن أجــل تحقيــق مكاســب وفرضهــا بحكــم الأمــر الواقــع

والمساومة بها”.

يوَين، الأول ناتج عن توافقات ضمنية بين تركيا وروسيا، ويعتقد الباحث أن العملية قائمة على سينار
ية، والثاني أن روسيا خاصة أن الطيران الروسي لم يتدخل بفعالية عقب تقدم فصائل المعارضة السور
تراقب ما يحصل على الأرض ثم بعد ذلك تقوم بالتدخل لصالح النظام، سواء في حال كان التقدم

الحالي خا الرغبة الروسية، أو أنه يتجاوز الحدود المتوافق عليها بين كل من أنقرة وموسكو.

ويعدّ السيطرة على مدينة حلب مطلبًا تركيًا قديمًا، يهدف إلى أعادة نحو  ملايين لاجئ سوري على
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ــم الوصــول إلى ــه لم يت ــاضي، إلا أن ــة خلال العــام الم ــة، حســب مــا تحــدثت صــحف تركي الأراضي التركي
الاتفاق، بسبب الوجود الإيراني المستشري ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري في حلب.

ويبــدو أن تركيــا اتخــذت موقفًــا حازمًــا إزاء ســياسة النظــام الســوري المصرةّ علــى إخراجهــا مــن الأراضي
يـة دون الوصـول إلى حـلّ سـياسي، إذ تفتـح التحركـات العسـكرية للفصائـل البـاب أمـام تغـيرات السور
جديدة في خرائط السيطرة، وتحقيق مكاسب ضاغطة على النظام السوري والمحور الإيراني، وهذا ما

يتوافق مع المصالح الروسية.

خطوة تركية استباقية
مــع فشــل مســار تطــبيع أنقــرة مــع النظــام الســوري، وتوســع عمليــات الاحتلال الإسرائيلــي لتصــل إلى
ين من الحرب، كثر من شهرَ الأراضي اللبنانية ضد ميليشيا “حزب الله” اللبناني، وإعلان الهدنة بعد أ
وصــولاً إلى تهديــد نتنيــاهو لــرأس النظــام بشــار الأســد في الابتعــاد عــن إيــران، بــدأت تركيــا تعمــل وفــق

سياسة جديدة تضمن لها مصالحها الإقليمية.

ويـرى البـاحث فـراس حـاج يحـيى، أن تـوقيت المعركـة في ظـل الحـديث عـن شرق أوسـط جديـد، وبُعيـد
يــف حلــب بــدل جبهــة معــرة ساعــات مــن الهدنــة في لبنــان مــع الاحتلال الإسرائيلــي، وافتتــاح جبهــة ر
النعمان وكفرنبل التي قد تحظى بدعم دولي، لأنها تستهدف الميليشيات الإيرانية بالتحديد، يشير إلى

تدخل تركي غير مباشر.

وقــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن تركيــا صاحبــة القــول والفصــل بــانطلاق العمليــة وإيقافهــا،
كــبر المكاســب وستســتخدم نتائجهــا ســواء كــانت ســلبية أو إيجابيــة لمصالحهــا، بهــدف الحصــول علــى أ
يا، وهي من بالضغط على النظام السوري والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بشمال شرقي سور

تحدد من أين تبدأ، ومتى تنتهي”.

وأضـاف: “إن مـا جـرى منـذ قرابـة  ساعـة ضمـن عمليـة “ردع العـدوان”، أشبـه بتسـليم واسـتلام
للمواقع العسكرية، رغم إعلان عن وجود حشود عسكرية للنظام وحلفائه، ما ين بوجود صفقة
ية متفق عليها ويجري تنفيذها، تزامنًا مع تهديد إسرائيلي للنظام والتخطيط لمهاجمة الأراضي السور

كثر ما تخشاه تركيا”. بشكل أوسع، وهذا أ

دعم شعبي.. ومخاوف
يفـي تحظـى العمليـة العسـكرية باحتفـاء شعـبي واسـع، خاصـة مـن أبنـاء المنـاطق المهجـرة في منـاطق ر
حلب الغربي والشمالي، ومعرة النعمان وسراقب وكفرنبل في أرياف إدلب الجنوبية والشرقية، نتيجة

.و  تهجيرهم بشكل قسري من قبل النظام السوري وحلفائه بين عامي



يــا مخاوفًــا عديــدة، لا ســيما أبنــاء لكــن في الــوقت ذاتــه، يتملــك الأهــالي في منــاطق شمــال غــربي سور
مناطق خطوط التماسّ الحالية، خشية أن تتحول المكاسب الحالية إلى خسائر مستقبلية كما حصل
في معركة فكّ الحصار عن حلب، وأرياف إدلب وحماة، إذ استطاع النظام وحلفاؤه قضم مناطق

إضافية إلى جانب المناطق التي خسرها في البداية.

وحذّر ناشطون وباحثون سوريون في تقرير سابق على موقع “نون بوست”، من مخاطر شنّ عملية
عسكرية دون وجود رعاية دولية، وخلص التقرير إلى أن شنّ عملية عسكرية دون غطاء دولي يعني
يعــة للســيطرة علــى آخــر معاقــل إيجــاد شرعيــة للنظــام الســوري وحلفــائه، كــل مــن إيــران وروســيا، ذر

كثر من  ملايين إنسان. يا، وتهديد حياة أ المعارضة في مناطق شمال غربي سور

ختامًـا، يبـدو أن العامـل الحاسـم فيمـا تمتلكـه فصائـل المعارضـة في عمليـة “ردع العـدوان”، حصولهـا
علــى توافقــات مــن الأطــراف الفاعلــة في الشــأن الســوري مثــل تركيــا وروســيا، لأن الإعــداد العســكري
والبدني لعناصرها قد يلعب دورًا في تقدمها، لكنه يبقى ثانويًا في ظل التفوق الروسي الجوي، وعدم
امتلاك المعارضــة لــدفاع جــوي قــادر علــى إيقــافه، وهــو مــا يعــني أن الكفّــة العســكرية ســتبقى لصالــح

النظام في حال وضعت روسيا ثقلها في المعركة.
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